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كانَ يـا ما كان في هذا الزّمان، طفلةٌ صغيرةٌ اسـمُـها 
شـهد. تُـحبُّ مُشـاهدةَ برامج التِّـلفاز ساعاتٍ طويلة، 
وتُطيـلُ الجلـوسَ أمـامَ شاشـةِ الحاسـوب والهاتـف 

المحمول أيضاً.
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لـم تكُنْ تُدرِكُ خُطورةَ هذا على عينيها الـجميلتين، 
وذاتَ مـرّة طلبتْ إليها الـمُعلّمةُ أن تقرأَ جُـملةً مكتوبةً 
علـى السّــبُّورة، فكانـت الـمُفاجـأة أنّـهـا لــم ترَهـا 

بوضوح، فنالَتْ درجةً مُـتدنّية. 
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أخذَها والدُها إلى طبيبِ العيون.
قال الطبيبُ: 

أخبريني باتّـجاهات الإشارات على اللّوحة يا شهد! 
قالت شهد: يمين... لا، لا، يسار...

قالَ الطبيب بدهشـة: لقد أخطـأتِ يا صغيرتي! أنتِ 
تُعانين من ضعفٍ في البصر.  

ـها الطّبيب؟  حزنتْ شهد، وقالت: ما العملُ أيُّ



9



10

قـالَ الطّبيبُ: سـأُعطيكِ نظّـارةً طبّـيّةً تُسـاعدُكِ في 
تصحيـحِ الضّعف، وتكونُ رفيقتَــكِ مُدّةً من الـزّمن إنِ 

التزمْتِ بتعليماتي. 
قالت شهد: حسناً، وما التعليمات؟ 

قـال الطبيـبُ: لا تدرسـي فـي إضـاءةٍ ضعيفـة، ولا 
التلفـاز والحاسـوب والهاتـفِ  تجلسـي أمـام شاشـةِ 

المحمول وقتاً طويلًا. 
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ذهبتْ شهد إلى بيتها، وهي ترتدي النّـظّارةَ الطّـبّـيّة، 
لكنّـها لـم تلتزمْ بتعليماتِ الطّبيب، حتّى استيقظَتْ في 
أحـدِ الأيام لتَـدرُسَ، فلـم تـجد النّظّـارةَ الطبّـيّة، ولـم 

تـرَ بوضوح. 
تساءلتْ: هل هربَتْ نظّارتي حقّـاً؟! 

بكتْ كثيراً، وفجأةً سمعتْ صوتاً يُناديها: يا شهد!
التفتتْ حولَـهـا، فوجدَتْ نظّارتَـها حزينةً. 
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قالـت النّـظّـارةُ: كـدتُ أهــرُب يـا شـهد! جئـتُ 
ـحَ ضَعْـفَ بَصَرِكِ،  لأسُـاعِدَكِ مُـدّةً من الزمـن، وأُصحِّ
وأُغـادِر، لكنّكِ لــم تلتزمي بتعليمـات الطبيب، فليسَ 

لي فائدةٌ بعدَ الآن. 
ؤيةَ  قالت شـهد: أرجوكِ لا تَترُكيني! لا أستطيعُ الـرُّ

مِـنْ دُونكِ. 
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حتّـى  معَـكِ،  سـأبقى  حسـناً،  النّـظّـارة:  قالـت 
يَتـحسّـنَ بَصَـرُكِ، لكنْ عِـديني بـأنْ تَصْبرِي، وتلتزمي 

بالتعليمات. 
صيحـة، وتـهتـمُّ  وافقـت شـهد، وبدأتْ تعمـلُ بالنّـَ
بصحّةِ عينيهـا، إلى أنْ جاءَ يومُ الامتحان، واسـتيقظَتْ 
لتدرُسَ، فلـم تـجـدْ نظّارتَـها هذه الـمرّةَ أيضاً، لكنّـها 

وجدتْ رسالةً تقول: 
»عزيزتـي شـهد! الآن أنتِ تقرئيـنَ بوُضوحٍ 
مِــن دُونـي، ولــم يَعُــدْ لوجودي أيُّ سـبب، 

وأرجـو ألّا تحتاجـي إلـيَّ بعدَ الآن، وشُـكراً لكِ 
لصبركِ وحِـفاظـِكِ على نعمةِ البصر«. 

صديقتُـكِ النّـظّارة...  
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فرحتْ شـهد بالنّـتيجةِ الرائعـة، وبقيَتْ على عهدِها 
بالـحِفاظِ على سلامةِ عينيها.
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